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أصـبح  “الذكـاء الاصـطناعي” كثـير الاسـتخدام مـؤخرا، لدرجـة أن البعـض أصـبح يتخـوف مـن أنـه قـد
يعني سيطرة الآلات واضمحلال دور البشر.

تخــوفهم أصــبح في محلــه..  فــالفكرة الخياليــة الــتي تهيمــن علــى قصــص الخيــال العلمــي بــأن أجهــزة
الذكاء الاصطناعي ستتعلم وستطور ذاتها إلى درجة أنها ستصبح في مستويات تتجاوز الذكاء البشري،

في طريقها إلى التحقق وليست إلا مسألة وقت فحسب.

ويعتبر الذكاء الاصطناعي قطاعا واعدا بالفرص والتحديات، فتعتقد غوغل أن البشر ابتكروا برمجيات
غاية في الذكاء إلى درجة أنها قادرة على التعلم والقيام بأعمال البشر حتى تصميم برمجيات قادرة

على ابتكار برمجيات.

المملكة المتحدة من الدول التي أعطت اهتمام كبير بهذا الموضوع، لذلك أطلقت مراجعة  شاملة في
عملية تنمية الذكاء الاصطناعي كجزء أساسي مما تطلق عليه “الاستراتيجية الرقمية” معتمدة على

يادته عالميا. الخبرات الشابة في النهوض بهذا القطاع الواعد لدعم اقتصادها الوطني ور

تعد تقنية “التعلم العميق” أبرز مظاهر الطفرة الزخيرة في الذكاء
الاصطناعي،حيث ترتكز على تطوير شبكات عصبية صناعية تحاكي في طريقة
عملها أسلوب الدماغ البشري لتكون قادرة على التجريب والتعلم وتطوير
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نفسها ذاتيا دون تدخل الإنسان

يـــة لقطـــاع البحـــوث المتخصـــصة بالذكـــاء وســـتحدد هـــذه المراجعـــة التقنيـــة مجـــالات الفـــرص التجار
الاصطناعي في بريطانيا، ويأتي ذلك بعد شهور قليلة من قيام لجنة من النواب بالدعوة إلى تشكيل
“مجموعــة تقنيــة جديــدة” لتســتكشف الآثــار الاجتماعيــة والقانونيــة والأخلاقيــة والاقتصاديــة للذكــاء
الاصطناعي. يتمثل الهدف المعلن لهذه المراجعة في “العمل معا لدعم هذه التقنية، التي يمكن أن

تكشف فرصا اقتصادية كبيرة للبلاد”.

ونقل عن رئيس مجموعة المراجعة التقنية “ويندي هول” أن فرص التقدم التكنولوجي المستقبلي،
، تتوقــف علــى تطــوير مجــال الذكــاء الاصــطناعي للقفــز خطــوة جديــدة نحــو الأمــام. ففــي عــام
دفعت غوغل  مليون دولار لشركة ديب-مايند التي مقرها لندن، والتي كانت عبارة عن شركة
صغيرة تقف خلفها مجموعة من الشبان، أما الآن فينظر إليها على نطاق واسع كرائد عالمي في مجال

كاديميا في هذا المجال. كثر من  خبيرا أ الذكاء الاصطناعي مؤلف من فريق من أ

كـثر الجهـات المسـؤولة عـن التقـدم الأخـير في أبحـاث الذكـاء ويعتـبر العلمـاء والشركـات البريطانيـة مـن أ
الاصـطناعي، فقـد أعـدت شركـة ديب-ماينـد ثلاث أوراق بحثيـة رفيعـة المسـتوى في مجـال الذكـاء لـدى

الأجهزة والروبوتات ونشرتها في المجلة العلمية “ناتشر” في العامين الماضيين.

فناء الجنس البشري!

خلال السـنوات الأخـيرة، قفـز التطـور في تقنيـة الذكـاء الاصـطناعي قفـزات كـبيرة، وتعـد تقنيـة “التعلـم
العميق” أبرز مظاهره، وهي ترتكز على تطوير شبكات عصبية صناعية تحاكي في طريقة عملها أسلوب

الدماغ البشري، أي أنها قادرة على التجريب والتعلم وتطوير نفسها ذاتيا دون تدخل الإنسان.

وأثبتت تقنية “التعلم العميق” قدرتها على التعرف على الصور وفهم الكلام والترجمة من لغة إلى
أخرى، وغير ذلك من القدرات التي أغرت الشركات الأميركية في وادي السليكون، وتحديدا فيسبوك
وغوغل، على الاستثمار وتكثيف الأبحاث فيها، متجاهلين تحذيرات من أن تطور الذكاء الاصطناعي

قد يهدد البشرية.

يرى بعض الخبراء أن تقنيات الذكاء الاصطناعي لن تتسبب في أي مخاطر على
الجنس البشري، فهي تحتاج لسنوات كثيرة من التطور البطيء والتدريجي

قبل أن تصل إلى المدى الذي يخشاه المحللون

ففي ديسمبر  أشار عالم الفيزياء الشهير ستيفن هوكينغ إلى أن تطوير ذكاء اصطناعي كامل قد
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يمهــد لفنــاء الجنــس البــشري، محــذرًا مــن قــدرة الآلات علــى إعــادة تصــميم نفســها ذاتيــا. كمــا أعلــن
المؤسس والرئيس السابق لشركة مايكروسوفت بيل غيتس العام الماضي عن رغبته في بقاء الروبوتات

غبية إلى حد ما، وقال “أنا في معسكر من يشعر بالقلق إزاء الذكاء الخارق”.

كتوبر  وصف المخترع والمستثمر الأميركي إلون موسك الذكاء الاصطناعي بأنه من أعظم وفي أ
المخاطر التي تهدد الوجود البشري، كما شبه تطوير الآلات الذكية “باستحضار الشيطان”.

يـــة ســـبيس إكـــس، وســـيارات تسلا ويســـتثمر موســـك – مؤســـس مـــشروع صـــواريخ الفضـــاء التجار
الكهربائية-  وغيره ملايين الدولارات في أبحاث لاكتشاف المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي وكيفية

التعامل معها.

في المقابل، يرى بعض الخبراء أن تقنيات الذكاء الاصطناعي لن تتسبب في أي مخاطر على الجنس
البشري، ومن هؤلاء أستاذ علم الحاسوب بجامعة مونتريال الكندي يوشوا بينغيو، الذي يرى أنه لا
ينبغي القلق من التقنيات الذكية، فهي تحتاج لسنوات كثيرة من التطور البطيء والتدريجي قبل أن
تصـل إلى المـدى الـذي يخشـاه المحللـون، لأنهـا تسـتند في تطورهـا إلى علـوم وأفكـار مـا تـزال في بـداياتها

الأولى حاليا.

ويؤكد بينغيو أن الوصول إلى الذكاء الاصطناعي بشكله المنتظر لن يكون مفاجئا، أي ليس كما يشبهه
البعـض باكتشـاف وصـفة سـحرية خارقـة علـى حـد تعـبيره، فمـا زال إنتـاج أنظمـة الذكـاء الاصـطناعي
المتكاملة بحاجة إلى تطور علوم حالية وابتكار علوم جديدة، أي -بتعبير آخر- لن يخ أحد العلماء

بتقنية ذكية من شأنها تغيير العالم بين ليلة وضحاها، كما في أفلام الخيال العلمي.



في ديسمبر  أشار عالم الفيزياء الشهير ستيفن هوكينغ إلى أن تطوير ذكاء
اصطناعي كامل قد يمهد لفناء الجنس البشري، محذرًا من قدرة الآلات على

إعادة تصميم نفسها ذاتيا

كثر تعقيدا كل عام، من ناحية أخرى، فإن تقنيات الذكاء الاصطناعي تتطور بسرعة كبيرة، وتصبح أ
ويــرى البــاحث المتخصــص في مجــال الذكــاء الاصــطناعي لــدى شركــة غوغــل وجامعــة تورنتــو جيــوفري

هينتون أن “الآلات ستوازي الإنسان ذكاءً خلال خمسة أعوام من الآن”.

أمــا بالنســبة لفيســبوك، فيســمح “التعلــم العميــق” للشبكــة الاجتماعيــة بــالتعرف علــى الوجــوه في
ــار، ودعــم المساعــد ــوى المناســب وعرضــه للمســتخدم علــى صــفحة آخــر الأخب ــار المحت الصــور، واختي

الشخصي الرقمي التابع لفيسبوك (إم)، وغير ذلك من الوظائف.

الأمــر لم يقــف عنــد ” التعليــم العميــق” فحســب، بــل تطــور الأمــر إلى ســعي العلمــاء إلى ابتكــار حيــاة
يــق إدخــال تعــديلات تقنيــة قــادرة علــى إنقــاذ كــل الكائنــات مــن المــوت، تكنولوجيــة بديلــة عــن طر

فالتكنولوجيا تتقدم يوما بعد يوم بسرعة صاروخية حولت الخيال العلمي شياً فشىء إلى واقع. 
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